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ذلك!يحدثالأولىالتفاحةمنذ

."الرفيقعنكوتخفى،الطريقغابتوصلتإذامنهاغايتذإلىللوصوللاعليها،للمشيؤجدت"الطريق.قالت

غادرئني.،الطريقبهتجودماوقبوك،الغموضمعالعيشنعفمثنيأنبعد

أنبوحولابالبؤحمكئظثيئفيهانكونالتياللحظةتلكفيسنفترقأنناوأعرف،سيحدثبماآحدسوكنث

مع،تفاصيلهأتذكرلاولكئيعمريمنالتاسعةفيوأناليغزضنأوله،تعزضثأئيشكفلا،الأزلمنذكذلكيحدثالأمزدامما

ذاتهالطريتيوعلى،ذاتهاوالنهايإ،ذاتهابالبدايةحدثأئهمتأتمدأئي

وأوراءنا،يصيرأنيوشكشيءهو،السعادةلنايحفقوما،وبقوةحقانريدهماأنتكتشفالأخيرةاللحظةفيدائقاذلكيحدث

مناصولا،أيدينابيهتمنسيطير

معنىبأفيأعرفلا.حرجةسنهذهعاقاوخمسونتسعةالآنعمري.الشمسارتفاعحتىالطرقاتفيهائقاأظلأنفيرغبةبي

والأربعينالتاسعةسنفيوالثلاثينوالتاسعة،والعشرينوالتاسعة،عشرةالتاسعةفيالحرجبهذاشعرث،حرجةسنإئهاأقول

دورةكلفميفيحلاوئهوتزدادحرخه،يزدادتسعةرقمالوراءإلىالساعةعقاربإعادةتستطيعلو،الزمنتوقيصتستطيعلوتتمنى

وحلاوتها؟والتسعينالتاسعةحرجعنفماذا

بهاالتقيث."الطريقسلامةبئيةءمنعلىليسفهورفيقايصئحبلاقن"وكلأؤئه،الطريقأحسن

االأزلمنذعرفكأ-

1(نفشهاالمزاعئملديناتتوئدكانت،نظرةأول)من

وكنث،قومهابلكنةالعراقيةاللهجةتتكلمتركمانيةصبيةالدراسيةالسنةطوالجانبيإلىوكانت،عمريمنعشرةالتاسعةفيكنث

فهمءحميمسوءفيأوقعئنامرتبكةوبلغة،حولناقنلتضليلي،مشتركبتواطؤنتحاورماكثيزاوكئاشاميةولكنةحورانيةبلهجةأتكقم

علىأثزهاتتركتكادأقدافناكانت.اللاهبةالشمستحتومشينامغا،الأخيرالامتحانمنخرجناالسنةتلكشديذاقي!بغدادكان

وسلاقابرذاكانلكنهالحر،لشدةالإسفلت

وشربناالرشيدشارعفيومشينا،أربيللبنشربناحيثالمعطمبابإلىواستذزنا،العطيفيةفيعيوشةالحاجةساقيةمنماءشربنا

حشرناشربناهمالئفرغبللأكللابالزبائنمكتطارخيمتامطعقافدخلناالقاضيحافظمنطقةووصلنا،زبالةالحاجعندمنزبيتا

إلىالجمهوريةجسرتحتمنعبرنا.فرحئيئالمشيتابعناثمفطينغرباءمعومرقتمنطبقوتناولنا،متواضعةطاولةعلىجسدئيا

ثم،الشورجةإلىأدراتجناعدنابل،نفترقلملكئاالميدانفيالافتراقمجمعإلىالباصفيعدناثمالمسبحووصلنا،نواسأبيشارع

دجلة.باتجاهالصفافيرسوقوعبرنا،البنوكمنطقةإلى

كنابعدالبغداديةاللهجةأتقنلمفأنا"الأحيانمنكثيرفينتبادلهاالتيالكلماتنشرحأنإلىونضطرشيءكلعننثرثركنا

صحبةاختزنثهبماالبوحلحظةحانتولماالفهمسوءولتصحيح،المفاهيملتقريب(آنذاكالمهيمنةالسينماالغةالمصريةباللهجةنستعين

نأخذأندونالآخرعنواحدناابتعدناالآخر.جيبفيشيئانسيمناالواحدوكأن،بصمتافترفنا،رغباتناعلىالتآمركاملءمنعامص

الشهبندربعنوانالآدابدارعنروايةمؤخزالهصدرثالأردنمنوقاصنروائي-:
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الكلية،فيالصبيةتكنفلمبغداد،إلىعفانمنالصيفيةالعطلةبعدوغذثسفر،يوتمكانغذالكنآخر.يوئمغذاأنآملثيئ،نسيناما

.العراقخارجإلىوأهقهاهاجرتأئهالأعرفالكافيالحدشأمتلكأكنولم

وكأئهاحنونةعذبةابتسامةليابتسمثعدمسواهاماوكلعيونأربغ.مرةبالعينالعينتلتقيأنبدلا،رافعةأوالبصرخافضة

يجب.بينكماالخطهذاسيلحظون،هذا"مالنفسيقلث.تراجعثماسرعانلكئي،عريضةابتسامةلهاابتسمث"طيبة"فرصةتقول

وقديمة.وطيدةمعرفةمؤكدثن،بعضناإلىنحذقوغذناطويلأ،الخاطزهذايدملم."تحرصأن

أولأ.!ينزلثعنتمنبهاماعلىالسجناءناقلةمغادرةكرهثكما"واحذاواحذاتنزلون،مكانهفي"كل:الضابطقالوصلناحين

الزرقاوينعينيهافيالبابعبرنظريشزخثمتابعئها،

تلكتبادئنا.قضيتيليوكانتمشكلئها،لهاكانت.عفانفيالعسكريةالمحكمةفي"الطيبة"الفرصةكانتوالعشرينالتاسعةفي

بلغةالرسائلتبادلناثملسجنناملاصقخاصنبجناحملحقاالنساءسجنوكانالأزلمنذبعضتابعضنانعرفأنناتزعمالتيالنظرة

الفهمسوءفيوقعنا،المرتبكةوالجملالمبتورةللعباراتونتيجةينقلونهاكانواالذينالشرطةأيديفيالمعانيوقوعمنخوقامرتبكة

اللذيذ.

تتواردوبدأثالفأالحريةعالم،الأرحبالعالمإلىآنظر:الضيقةالحافلةنافذةخلالمن،الحياةرائحة،الروحفيتنتشرعبقةرائحة

وكأنها،فجأةةفتاتيآتذكرفأعود،اسمييناديصوتعلىفجأةأميق.البيتالأصدقاء....الناس.السيارات:والأطيافالذكرياث

قليلبعداسفهاسأعرفطويلأغابت

عشراثأمامهتكذستشاويشنخلفهيجلسمكت!ثالمدخليمينعندالمستشفىفيلناالمخمئصالعنبرإلىأمشيالقيد.يفكؤن

كلبشاثغفقثالحائطوعلى،قذرةمغسلةأقيمثالعنبريساز.مرتبةغيربأوراقمليئةقديمةخزانةالشاويشيمينوعلىالأضابير.

ليوابتسمث،الصناديقهذهأحدعلىجلسثهيمستطيلرماديصندونسريركلوبجانبأسزة،سثةاليمينعلىلامعةمعدنية

شخلأنبعدالشاويشمكتبإلىولتقودنيمعصميلتمسكامتدتالتياليذتلكإليهاتوخهيقطغتوفمثهكذاأو-فائقةبعذوبة

لم،1أقاربيمنإئه".هياحتختآخر.مكانفيأجلسبأنفأمرني،لجرأتيانزعجالشاويشلكن،بجانبهاوجلسثذهبثاسمي

الشاويشاكتفىثمموافقةرأشهاهزتالتيالسخانةوبينبيننابصزهونقلشاربئهرفصلكئهالجوالث،هذاالشاويشنيعجب

!"العيلةحابسين"شو؟:بالتعليق

قنواثانفتحثالكئيبالعنبزفينادارالسؤالوتشغبالكلامخيطامتذوالاستفسارالملاحظةمنخيوطاتمذوالإجابة،إجابةيسحب

تنكريةحفلةصديقةءفيمثللنابدت"حنانبنظرةرمقتنابلالشرطيةتعترضلموالتحفظالحذرخيوطمنبقيماكلوتقالغ،جديدة

؟.."مرضك.التهمة."عمرك:اسميالشاويشنادىمنها،بذلاالتيالبوحلحظةعند

ذلك!بعدأرهاولم

ومشينا،الثرثرةمنأسابيعثلاثةوانقضتالعربيةمنقليلأوتعرف،الروسيةمنقليلأأعرفموسكوفيالتقيناوالثلاثينالتاسعةفي

نعرفهلاعفابالحديثخؤلناقنفظاظةوواجهنا،ذاتهالفهممنتفاهمءأمتغسوءفيووقعنا.توقفودونبسلامالثلجوفوقالثلجتحت
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إلىمغاوسافرناموسكو،فيالمترومحطاتكلإلىركبنا.نعرفلاماهوليعنبالكش!فرحثيئوكئا.نعرفهعفاسريغاوبالقفزجئبا،

أجدهاافلم،الأزلمنذ"أقولهأنينبغيبمالهالأبوحإليهاذهبثالأخير،اليوموفيمغاوعدناالقطار،فيليننغراد

العاصمةالجزائرفيمشينا.إنجليزيةعلىأردنيةولهجتي،فرنسيةعلىجزائريةلهجئهاالجزائر.فيالتقينا،والأربعينالتاسعةفي

،وهرانإلىوسافرنا.الإرهابيةالجماعاتمنلناتحذيرهمرغمالبحر،شاطنعلىومشينا.اللصوصمنلناتحذيرهمرغمالمطر،تحت

عليهنليساومواالشقراواتيخطفونالذينالطرققطاعمنلناتحذيرهمرغم

أكثزالحكايةصارتفقد"يأتيلنأئهأدرككنثالبوحمعوموعذذائه،الفهموسوءنفشها،المرتبكةواللغة،ذائهاالمزاعئملديناوكانت

ودقة.صرامةأكثزوالتوقعاث،وضوخا

إلىفاتجهناشمالأ،إربد-عفانطريقعلىالتقيئها.الطريقعلىالمشيلقوانينإدراكاأكثزوصرثكبرث،،والخمسينالتاسعةفي

نهايةلازراعيةطرقفيسرناثم.الطريقطولنثرثركئاولكئانريد،مانعرفنكنلمشرقافالمفرقالزرقاء،إلىعدناثمجنوتا،مأدبا

نثرثر.الطريققارعةعلىوبقينا..السيارةتعطلتالغورشفاعندغرتافعجلونجرشإلىوتابعنا،الفظاظةمتشابهةقزىوغتزنالها،

...التزاماتنامنتحررناإئها"النهاياتأحلىما-

منهااالجميلةحتى-

تحققت.التيتلكمنبتوقعاتءأجملئوهمناإئها؟البداياتأحلىوما-

ستتحققاالتيتلكأو-

..تبدأأنقبلتنتهيالتيالمشاريعأحلىوما-

دائما!متوهجةتظلولكنها-

ذاتهاةبالطريقةالفظاظةعلىونتحايل،ذاتهاالمزاعتمونزعمالأخير،مشوازنامغاونمشيالأخير،اليومفيعليئسئطلأئهاأعرف

إلىيجص،ليس،وبينهابينيمعفقاالبوخذلكويظللها،أقوتهأنينبغيبماأبوحولا،عليهفهمءمتفقسوغويكون،مختلفةبلغاتونثرثر

الأبد

عفان
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